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فلِ يسوع
  عيد القديسة تريز الطِّ

  ٢٠٠٦تشرين الأول  ١الاحد 
  ١٠-١٢/٦لوقا 

نحتفلُ هذه الليلةَ بعيد القديسة تريز الطِّفلِ يسوع، متأملين حياتها البطوليةَ وعلاقَتها بااللهِ وبالآخرين، حيثُ 
  ...ر وابلاً من ورودبعد موتي، سأُمط. "تكملُ ما حلمت به، من علياءِ سمائها

  ).تاريخ نفس، الفصل التاسع(". وأُعطي طريقي الصغير للنفوسِ... رسالتي هي أنْ أجعلَ االله محبوباً كحبي له
إنَّ صدى كلماتها يترجع اليوم في عصرِنا الحاضر، خصوصاً هنا في لبنانَ، بعد هذه الحربِ الضروسِ على 

هي تريد الحُب بدلاً من الحقد، والصبر بدلاً من العنجهية، . لحُب الذي تود منحه للجميعإنه صدى ا. أرضنا
كلُّ ذلك من خلالِ علاقَتنا بااللهِ الذي يحبنا ويرحمنا، . والبساطةَ بدلاً من الغطرسة، والسلام بدلاً من الحربِ

أعمال بِ كثرةسبِح ليس بِ لكنسها، بل بِحجمنا عظمةنا وحنا وأقوالثُّها في أعمالالتي نب الحُب.  
الإنسان حياة التي هي أساس ةالإلهي ةوالاخوةُ، الإيمانَ بالعناي ها الأخواتنا أيعلِّمالمؤمن إنجيلُ اليومِ، ي ،

  .م في الديرِتماماً، كما آمنت تريز طوالَ حياتها في بيتها الوالدي ثُ
يعني إعطاءَ الوجود " الخَلْق"من هنا فإنَّ . إنَّ االلهَ يعتني بخليقَته، وهي في الوقت عينِه إعادةٌ مستمرةٌ لعملية الخَلْقِ

  .فَتعني حفظَ الكائنِ في الوجود" العنايةُ"لكائنٍ، أما 
صورةٌ ناطقَةٌ عن جودة االلهِ وصلاحه؛ هذا ما اكتشفَته تريز وعلَّمته وكَتبته وعاشته الخلق والعنايةُ، أيها الأحبةُ، هما 

  .حياتها طوال
لقد اكتشفَت أنَّ االلهَ لا يريد للإنسان أنْ يعيش في الخوف، بلْ في المحبة، فلا خوف في المحَبة، بلْ هي مخافَةُ 

  .إلى المحبة، لأنَّ المحبةَ تطرح الخوف جانباً االلهِ التي تؤدي
رأس : "١/٢٠وحده الإيمانُ بالعناية الإلهية يولِّد مخافَةَ االلهِ التي هي ذُروةُ الحكمة، وقديماً قالَ يشوع بن سراخ 

هي عبادةُ االلهِ وحفظُ وصاياه، هي سلوك في  ليست الحكمةُ يا إخوتي علْماً ومعرِفَةً، بلْ". الحكمة مخافَةُ االلهِ
  .الصلاحِ من دون لَومٍ أمام االلهِ والناسِ

أنَّ المسيح فَتروعندما ع ،ةالإلهي ةنايثَةً بالعبشتن كلِّ قلبِها مم تخرما صندع الأمور تريز هذه تهو كلُّ فَهِم 
تاريخ ." (في قلبِ أمي الكنيسة، سأكونُ الحُب!". إنما هي الحُب: وجدت دعوتييا يسوع حبيبي، لقد . "شيءٍ

  ).نفس، الفصل الحادي عشر
شعور رؤوسكُم كُلُّها : " تريز، أيها الأحبةُ، كانت صاحبةَ ثقة بعناية االلهِ، ويسوع يقولُ لنا في إنجيلِ اليوم

كلام الرب يسوع يطَمئن ويعزي، فنحن في كثيرٍ من الأحيان نظُن أننا ). ١٢/٧ا لوق..." (محصاةٌ، لا تخافوا
المزاميرِ متروكونَ لقَدرٍ أعمى، لكن تريز تعلِّمنا أنَّ الإيمانَ بعناية االلهِ تنفي كلَّ هذه المفاهيمِ، مستنِدةً إلى صاحبِ 

 عوِ"في نشيدفلا ي راعي ني شيءٌالربمعي... ز كسوءًا لأن ٤-٢٢/١مز " (ولا أخاف.(  
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إنَّ الثقَةَ بعناية االلهِ، تقتضي منا التسليم الكاملَ لإرادته في الحياة وفي الموت، في الصحة وفي المَرضِ، في 
  .النجاحِ وفي الفَشلِ

بطرس ." (ألقوا همومكم على االلهِ، لأنه حريص عليكُم: "وهكذا يلَخص بطرس الرسولُ نداءَ الرب يسوع قائلاً
٥/٧.(  

كذلك هي تريز التي تعلِّمنا من خلالِ حياتها أنها اتكَلَت على االلهِ، وعلى االلهِ وحده دونَ سواه بطريقٍ 
دق صبِحتصغيرٍ، لةلِّمةَ الكنيسعيسةً كبيرةً وم .دتي : " وهي التي أنشةُ، حبسالمُقَد سلامي هو إرادةُ يسوع

الليلَ كما النهار بةَ، أُحالبت بغيرِ خوف ؛ هكذا أعيش١٨٩٧كانون الثاني  ٢١القصائد، . (الوحيد.(  
، أرفَع الصلاةَ معكم إلى االلهِ تعالى مناعة الكثيرين اليوم، في عيد القديسة تريزيا شفيعة هذا الديرِ، وشفي

بشفاعتها، خصوصاً أنا الذي أردت أن تكونَ هي ملهِمتي في خدمة الرئاسة العامة، وأنْ تكونَ بالقُربِ من 
  .رسالاتنا في خارجِ لبنانَ؛ واضعاً كلَّ شخصٍ فيكم، وكلَّ راهبٍ مريمي تحت رِعايتها

: نصلّي لكي تشفَع بنا لدى يسوعها الذي أحبته حتى الرمقِ الأخيرِ، وهي التي قالَت سأُكملُ رسالَتي من السماءِ
  ).تاريخ نفس، الفصل التاسع". (أريد أنْ أقضي حياتي في السماءِ بِعملِ الخيرِ على الأرضِ"

عاءَ قائلينالد نا المحبوبةَ، ساعدينا يا ق ،تريز: ومعاً، نرفَعيستوأنْ  علىد ،الحَنون إلى يسوع فالتعر
كما أحب هبحون هتلإراد مسلنستْبهبارِكي  توأن ت ،والأولاد هاتنا، الآباءَ والأمساعدي عائلاتأن ت سألُكن ،

أنت تعرفين معنى العائلة، لأنك . عرِفوا يسوع أكثر فأكثرأعمالَهم وتجعليهِم  يتخطّونَ كُلَّ الصعوبات الحياتية، في
 ةةً لخدمسخي عطي دعواتوت ،ةعلى دروبِ القداس ةَ تسيرلبنانَ المسيحي فاجعلي عائلات ،يسةقد في عائلة نشأت

حبيبِك يسوع.  
ومن بحرِه إلى جبله؛ لا تتركي هذا البلَد عرضةً  أنت التي زِرت لبنانَ من شماله إلى جنوبِه فبقاعه، ،تريز

 العميقِ، بلد شِ الصحيحِ والإيمانوالتعاي ةيالسلامِ والحُر بقى لبنانُ بلدمارِ والحروب، بل ساعدينا ليللخرابِ والد
  .المتروكين حتى لا يفقدوا الأملَ بالحياةساعدي المُهجرين والمطلوبين و. الترابِ المُقدسِ والشعبِ المؤمنِ بااللهِ

تريز، يا قديستنا المحبوبةَ، أنت يا من زِرت رهبانيتنا وديرنا هذا، أطلُب منك، وأنا في موقعِ مسؤوليتي، أن 
هذا الدير فيها، وكلَّ من يزور هبانيةَ والمسؤولينوهذه الر ساعدين. تبارِكي هذا الدير عواتنا بالدتهبانينمو را لت

  .كوني مرشدتي في مسؤوليتي الكبيرة في إدارة الرهبانية، ولا تتركي أحداً منا. الخيرة فنشهد للمسيحِ
بِح تريزيا، نشكُر االلهَ على كُلِّ ما أنعمت به علينا، نحن إخوتك، ونسألُك أنْ تشفعي لنا لدى يسوع لنص

تبأحب كما أنت أكثر بحأن ن عرِفنول ،إخوةً له َآمـــين. أكثر.      
  سمعان ابو عبدهالاباتي               
  المارونية المريمية عام الرهبانيةرئيس               

  


